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تحـتفظ الـسينـما المـصريـة لممـثل مقتـدر مثل
محـمود مـرسي بثلاثـين فيلمـاً فقط، وهـو رقم
كان يمكن أن يكون في غير هـذه السينما كبيراً، إلا
أن الممـثل والنجم في الـسينمـا المصـرية عـادة ما
يمتلك كـماً هـائلًا من الأعمـال الفنيـة بين غث
وسمين، لضخـامة انتاج هذه الـسينما في السنوات
الـسابقة خاصـة، وأيضاً لقناعـة راسخة لدى هذا
الممـثل، بأن ذلك ما تـشترطه الشهرة والـنجومية
وهي قناعة لا يمكن لفنان مثل محمود مرسي أن
يخضع لها. فهـو لم يطرق أبـواب السينـما وهو في
عمــر الأربعـين إلا لأنه أخـضع اخـتيــاره هــذا
لـدراسة متـأنية واحـترام لهذا الفن والـذي وجد
فيه إضـافة مهمـة لمسيرته الإبـداعية الـتي بدأها

في بداية الخمسينيات.
وتـردده في ولـوج عـالم الـسيـنمـا وهـو الـدارس
للإخراج الـسينـمائي في أهـم معاهـد السيـنما في
باريـس في وقت مبكـر من عـمره مـا يؤكـد هذا

الانطباع.
وبسبب من مـرجعية ثقافية مهمـة تستند إليها
تجـربــة محمـود مـرسـي التي بـدأت بــدراسته
الفلـسفـة ثم الإخــراج السـينمـائـي والمسـرحي
والـدرامــا والنقـد الفـني في أهم معـاهـد أوروبـا
جعـلت مـنه حـالـة خـاصـة في المـشهـد الـفني،
وخــاصــة في فـن الأداء الـــذي وضع فـيه أســس
مدرسة خاصة ما زال تأثيرها واضحاً حتى الآن.
وحتى عنـدما اختار الـعمل الإذاعي بعد أن أنهى
عـمله في إذاعة الـ)بي بي سـي( البريطانـية، فإنه
قـدم بــرامج متـميـزة وخـارجــة عن المـألـوف
انـصبت بشكل أسـاس في تطويـر الذائقـة الفنية

لدى المستمع.
ولعل محمـود مـرسي في الـسيـنمـا مـن الممـثلين
القلائل الذين منحوا الخلـود والبقاء للشخصيات
التي جسدوها على الشاشة، إن لم نقل إنه الفنان
الوحيـد الذي يحـظى بهـذا الامتيـاز في السيـنما
المصريـة.. وهنا نلمح لشخـصية عتريس في فيلم
)شيء مـن الخوف( لحسين كـمال الشخـصية التي
تتـنازعهـا الرغـبة في الـتسلـط واضطهـاد الآخر
والعـاطفـة المـشـوبـة بـالـضعف في علاقـته بمن
يحب.. وإن كـانت الـسيـنمــا المصـريـة تحـتفظ
بمكانـة كبيرة لهـذا الفيلـم على امـتداد تـاريخها
فـإن الأداء المتقـن لمحمود مـرسي فيه كـانت أحد
أهـم الأسبــاب في ذلـك... فمـن خلال هــذا الأداء
كــانت المـرة الأولى - وعلــى غير عـادة الـسيـنمـا
المـصرية - التي يـشعر بها المـشاهد بـالتعاطف مع
مثل هذه الشخصية الشريرة.. حيث كان مرسي
في أفـضل حــالاته في تقـمص الـشخـصيــة والتي
منحهـا بعداً إنـسانـياً واضحـا خالـياٍ مـن الإدعاء
والـتكلف فـضلًا عـن فهم خـلاق لطـبيعـة هـذه
الـشخـصيـة التي أثـارت حـينهـا جـدلًا واسعـاً في
أوساط المهتمين في مدلولاتها وتأويلاتها. وهذا ما
منحه انتـوني كـوين لـشخصـية كـازانتـزاكيس
الاثيرة )زوربــا( والتي ارتبـطت طـويلًا بمـسيرة
كـوين علـى الـرغم مـن أهميـة أدواره الأخـرى.
ومـن الأمور الأخـرى التي تمـيز بـها هـذا الفـنان
الكـبير أنه مـن الفنــانين القلائل الـذين حـرروا
الأداء السينمائي من سطوة المسرحي والتي عدها
البعـض ثـورة في طـرق الـتمـثيل في الــسيـنمـا
المصرية والتي سار على نهجها الكثير من الممثلين
المصريـين فيما بـعد وخاصـة من الشبـاب الذين
كـان مــرسي بــالنـسبــة لهم نمـوذجـاً يـسـتحق

الاقتداء.
ويجـمع الكـثير أن أفـضل أفلام بـعض المخـرجين
كانت تلك التي جسد بطولتها هذا الفنان القدير
مـثل حـســام الـــدين مـصـطفــى في )الــسمــان
والخـريف( و)زوجـتي والكلب( لـسعيـد مـرزوق
وغيرها.وبرحـيله افتقدت السينما المصرية أحد

اهم ركائزها.. 
بل آخر عمالقتها.

كلاكيت
العملاق

بين زوربا... وعتريس
علاء المفرجي

منذ عـام 1792 حين أعلـنت فرنـسا
الحرب علـى النمسا لأنها وقفت ضد
الثـورة الــوليــدة. حتـى عـام 1815
عنـدمـا هـزم نـابليـون في معـركـة
واترلـو بعد أن احتل مـعظم أوروبا
لم يكـن لـــدولـــة دور في تحجـيـم
طمـوحـات نــابليـون أكـبر من دور
الـشعب البريطـاني في ميـدان البحر
خصـوصـاً، حـيث ظلـت البحـريـة
البريـطانية تهاجـم وتطارد بسفنها
الحــربيــة البـالغــة أكثــر من 200
السفن الـفرنسية البالغة نحو 60. إن
البحـرية الملكيـة تلك بالـضبط هي
خلفيـة الفيلم الـذي نال عـدداً من
جـوائـز الأوسكـار هـذا العـام “سيـد
وقـائد: الجـانب البعـيد مـن العالم”
مستمداً من روايـة باتريك أوبريان
المسلسلة ذات العشرين مجلداً ما بين
عـامي 1969 و1999 وهي مـدة أطـول
من فترة الحـرب الحقيـقية. تـوجد
لدينـا سيرتان لـشخصيـة القبـطان
جـاك أوبري بـطل الروايـة والفيلم
معاً، واحدة لها علاقة بسيرة الكاتب
وهــذه نتركهـا إلى عـرض مـسـتقل
لعلاقـتهــا الأوثق بــالـعمـل الأدبي
والثانيـة هي موضوعنـا. من المؤكد
أن الـشخـصيــة في الفيلـم )وقبله في
الـروايـة( تجـسيـد فني لـشخـصيـة
توماس كوشرين “ذئب البحر” الذي
امتـد به العمـر ليـدرك الـتصـويـر
الفوتوغـرافي فتبقى لـنا منه بعض
الصـور. كـان ضــابطـاً شـابــاً قليل
التجـربـة )25 عـامــاً( حين تـسلم
قيــادة الـسفـينــة الحــربيــة ذات
الـصـــاريـين )سـبـيـــدي( وتعـني
السريعـة. سرعان ما أدهش رؤساءه
بــإنجــازاته في الـبحـــر المتــوسـط
)المعـارك في الـفيلم تـدور في البحـار

وعين عميـداً للبحـرية عنـدما بلغ
72 عـامـاً قضـى ثلاث سنـوات هـادئـة
قـائـداً أعلـى للبحـريـة الأمـريكيـة
الشـمالية في الكاريبي. مات كوشرين
عـام 1860 عن 84 عامـا.قبل أن يقود
في شبابه سـبيدي بستـة أعوام قابل
مثلـه الأعلى اللورد نيـلسون )أوبري
قـابل نـيلسـون ايضـاً( وقد قـدم له
نصيحة التزم بها طوال حياته وهي
“لا تهتم بـالمنـاورات.. انـدفع دائمـاً
ـــــــــــــم”. ـنحــــــــــــــــــــــــــــــــوه ـ

بحريتها فعمل على حماية استقلال
شيلـي من اسبـانيـا ثم سـاعد عـلى
طــرد الـبرتغـــاليـين من الـبرازيل،
بعدهـا استدعـته اليونـان عام 1825
لمحـاربـة الأتــراك لكنـه لم يسـتطع
تحقيق نصـر حاسم بسفـن اليونان
المتهـالكة وبحارتهـا غير المنضبطين.
عـاد إلى انجلترا ليجـد الأمور تـتطور
لـصالحه ويتـزايد أنصـاره وبعضهم
أصبح في منـاصب  رفيعـة. صدرت
إرادة ملكيـة بـإعـادة الاعتبـار إليه

هي “إمـبيريوس” و”رجـوه” أن يقوم
بـالعمل نفـسه في البحـر المتـوسط.
عام 1809 اختاروه ليكون  في طليعة
هجـوم علـى سفن فـرنسـية راسـية
فـطلى سـفناً وملأهـا بالقـار ليشعل
فيها النار بعد دفعها نحو سفن العدو
ليشعل فـيها النـار وتقدم لـيلًا عند
الجــزر وسفـن العـدو لا تــستـطـيع
الحركة لضحالـة المياه وأخذ يضرب
بمـدفعـيته ثـم حين طلع الـصبـاح
أرسـل إشارة التقدم إلى القـائد اللورد
غامـبر لكن هذا لم يتقـدم لاعتقاده
بعـدم ضــرورة التقـدم وتعــريض
السفن للخطـر ما دام العدو محاصراً
وعـاجــزاً وبعـد عـدة إشــارات من
كوشـرين دون استجـابة ارتـفع المد
وتحــررت سفـن العــدو مـن الميــاه
الضحلـة فعمـد كوشـرين إلى حـيلة
التقــدم ببـطء حتـى صـار ضـمن
مـرمى مـدفعيـة العدو وأجـبر بهذا
اللورد علـى التدخل لإنقـاذ الموقف.
وتم تــدمير أربـع سفن فـرنـسيـة.
انتـخب كـوشــرين فـيمــا بعـد إلى
البرلمـان ولم يكـن أعداؤه هـناك أقل
عدداً من أعدائه في البحرية وفي عام
1814 شــاء حــظه العــاثــر أن يـــورطه
الأعـداء بـتهمـة التـواطـؤ بجـريمـة
مالية فحكم عليه القاضي وهو أحد
النــاقمـين علـيه بــالـسجـن سنــة
وغرامـة 1000 جنيه ويعـرض لمدة
سـاعـة علـى الملأ تحقيراً له )كـذلك
تعـرض أوبري لمـوقف مشـابه حين
قيـد بـالمـشهـرة وهي آلـة خـشبيـة
يــدخل فـيهــا رأس المحكــوم علـيه
ويداه للتشهير به لكن مئات البحارة
تجمعوا وهم يهتفون له وكانت تلك
أروع لحـظــات القـصــة( عــام 1818
اسـتـــدعـته دولـــة شـيلـي لإدارة

التي ساد في رجـالها الاضطـراب بعد
مقـتل قــائـــدهم. كــان أوبــري في
الفيـلم مثل كـوشـريـن في الحقيقـة
طـويلًا شجـاعـاً يحـارب ضـد العـدو
وضـد الـبيروقــراطيــة البحـريـة
البريـطـــانيــة معــاً. حقق اعــظم
الانتصـارات بأقل الخسـائر. لم يكن
شخصاً مـرغوباً به من قبل رؤسائه
لأنه كان دائم الـنزاع معهم لـدرجة
المبـارزة أحيـانـاً. وبـرغـم إنتصـاره
المـشرف في هـذه المعركـة لكنـه على
أثـر مـشــاحنــة مع الأدميرال الأول
إيرل سـانت فنـسنت سلـموه قـيادة
سفـينـة قـديمــة بطـيئـة وأمـروه
بالـذهاب إلى أعـالي البحـار لحمـاية
سفن الـصيـد وهـو مـا سمـاه “نفيـاً
بحـرياً داخل أنبـوب” لكنهـم أعطوه
عام 1804 سفـينة حقيقـية زنة 667
طنـاً هي )بـالاس( وبـرهن بهـا أنه
ذلك المحـارب فسرعـان ما أسر ثلاث
سفـن إسبــانيـة وأخـذ يـغير علـى
السفن الفـرنسية علـى طول ساحل
فـرنـسـا فـاسـتحق إعجــاب العـدو
الأعـظم نــابليــون ومنحـه لقب    
)ذئب البحر، ثم سلموه سفينة أكبر

البعيـدة( حيث طـارد سفن فرنـسا
وحلفـائهـا وكان يـستـولي عليـها أو
يـدمرهـا بمعـدل واحدة أو اثـنتين
كل أسبوع وحـين نلقي نظـرة على
سجل الـسفـينـة عـام 1800 نجـد مـا
يأتـي: “16 حزيـران الاستيلاء عـلى
مركب وحيد الصـاري عند جزيرة
ألبـا، 22 حزيـران مطـاردة سفيـنة
خـاصة مـع الاستيلاء علـى سفيـنة
قـــرصنــة حكـــوميــة للعــدو، 25
حـزيـران الاشتبـاك في معـركـة مع
حاملة مدافع للعـدو حتى منتصف
اللـيل، 27 حـــزيـــران إطلاق نـــار
المدفعـية في وقـت واحد عـلى ثلاث
سفن للعدو وإغـراق واحدة منها...”

إلى آخر القائمة.
كل شـيء سار على هـذا المنوال إلى أن
واجهت )سبيـدي( التي تضم طاقماً
مـن 44 رجلا و14 مــدفعـاً عـام 1801
الـسفـينـة الحــربيــة الإسبــانيـة
الـضـخمـة )إل غـامــو( التي تـضم
طــاقمــاً من 319 رجلًا و32 مـدفعـاً
أغلـبهــا تــطلق قــذائـف أثقل مـن
قـذائف سبيـدي. أسس كـوشرين في
تلك المعـركــة سمعتـه الأسطـوريـة
كقـبطان حرب عـبقري وهي سمعة
ظلت سـاطعـة لقـرنين إلى أن جعله
أوبـريـان نمـوذج بطـله ثم ليـصبح
بأداء راسل كـرو تاريخاً حـياً. اندفع
كوشـرين مباشـرة نحو العـدو رافعاً
علـمــاً أمـــريكـيــاً إلى أن تقــاربـت
الـسـفيـنتــان ولم تعــد لمــدافع )إل
غامو( فـائدة وبما أن سـفينته أدنى
في المستـوى من سفيـنة العـدو فقد
رفع فـــوهـــات مـــدافـعه وشـــرع
بتدميرهـا من بين مدافعهـا ثم أمر
بــالاشتبـاك بمـا تبقـى من رجـاله
صعـوداً إلى ظهر سفـينة )ال غـامو(

فيلم )سيد وقائد(
أمـام الأصـل والصـورة

إعداد / جودت جالي

استـطـاع جـان مـاري لامــور نجم
Swimming الفـيلـم الفـــرنــسـي
poolفي الــسنـة المــاضيــة ان يقـيم
صـداقـات مع غـربــاء في منـطقـة
صحـراويـة واسعـة دون ان يعـرف
لغـتهـم مع ان هـؤلاء طـردوا احـد
افراد الـطاقم من قـريتهم واوسعوا

فردا اخر ضربا.
لقــد انـــدفع لامــور نحـــو العــالم
الكاليـدوسكوبـي للقرى الهنـدية في
ولاية راجسـتان الصحراوية النائية

من اجل صنع فيلمه الجديد.
وامــضـــى لامـــور وشــــريكـته في
النجومـية كاميـل ناتا ستـة اسابيع
هناك لتصوير فيلم  Hari Omوهو
فيـلم سفـر بــاللغـات الفـرنـسيـة
والهنديـة والانجليزيـة وجدوا فيه
انفـسهم يعملـون ويعيشـون في قرى
مغبرة تحيط بهم جمـاهير ساخطة
واخـــرى مـهللـــة ويحـمـلق بهـمـــا
فضـوليـون غـربـاء وشهـدا الحيـاة
بـطـيئــة الحــركــة في المـســاحــات

وتم تـصـويـر وصـلات كثـيرة من
الفـيلم دون نـص سيـنمــائي لانه
كان يجـرى جر المـمثلين جـرا من
الشـوارع مثل رجــال الشـرطـة او
سائـقي التاكـسي- لكي يمثلـوا على
الشـاشـة مـا يفعلـونه في حيـاتهم

العادية.
واحيانـا كانت تقع مشـاكل خاصة
عـنـــدمــــا يقــــوم القـــرويـــون
بمـطاردتهم وطـردهم من القـرية

لانهم لايرحبون بالغرباء.
ثم كـانت هناك المعـركة التي وجد
الممـثل الهنــدي فيجـاي راز نفـسه
مـشاركـا فيهـا فقط اثـار راز الذي
لـعب دور ســائق تــاكــسي غـضب
نقـابة سـائقي التـاكسي المحـلية في
احدى القـرى عندما ظـن سائقون
اخــرون انه ســائق جــديــد جــاء
ليسـرق الزبائن منهم وقد اوسعوه

ضربا قبل ان تنكشف الحقيقة.
وسـيتم تـوزيع هـاري اوم في الهنـد
في نـهاية الامـر الا انه من المقرر ان
يـعــــــــــرض اولا في اوروبــــــــــا.

اجـــزاء الـبلاد الاخـــرى لاتـــزال
حبيسة مرحلة غابرة.

ومع ذلـك خــــرج المـمــثلان مـن
الـزيــارة مبهــورين يقـول لامـور
حتـى لـو كــان هنـاك الـكثـير من
الفقـر فــالهنــود الفقــراء ليـسـوا
وحيـديـن وحتـى لـو كـان هنـاك
عشرة اشخاص في الغـرفة الواحدة
فهـم يحـــاولـــون ان يـبـتــسـمـــوا
ويستمتـعوا بما هو مـوجود لديهم
في بلدانـنا الـناس دائـما يـطالـبون
بمنــزل اكـبر وسيـــارة اكبر انـهم
لايستمتعون بما هو متوفر لديهم.
وتضيف نـاتا في اوروبا الوحدة هي
مـصـيبـتنــا كـثيرون مـن النــاس
يـشعـرون بـالـوحـدة لان المجـتمع
فـردي جـدا في هـذا المكـان يـوجـد
احسـاس بالمجتمع لقـد اكتشفت في
الهنـد شـيئـا لم اكن اتـوقعه وهـو

الاحساس بالحرية.
صنع فيلم هـاري اوم بمبلغ خمسة
مـلايين دولار وهــو مـبلـغ زهيــد

بمقاييس هوليوود.

يــنقل ســـائق تــاكــسـي هـنــدي
الـشخـصيـة الـتي تمثلهـا نـاتـا عبر
ولايـة راجـستـان فـيمـا يتـبعهمـا
لامور محاولا انقاذ علاقته مع ناتا

من الانهيار.
علـى المـستـوى الـشخصـي الصـرف
قـال الممثلان اللـذان سبق ان عملا
في افـلام ومسـرحيـات عـدديـة ان
الفيلـم يعكـس مـشـاق اول رحلـة
يقوم بها شخصان غربيان الى الهند
البلـد المترامي الاطـراف الغـارق في
الالــوان البراقــة والجمـال الأخـاذ
المــوجــودان جـنبـــا الى جنـب مع

الفقر والمعاناة.
ان الـصـخب والفـوضــى العـارمـة
والـفقر المدقع المنتـشر في كل مكان
في هذا البلد الذي يزيد عدد سكانه
على المليـار نسمة يمكنها ان تصعق

السياح الواصلين في اول زيارة.
واذا كـانت اجزاء قليلة من المجتمع
تعيـش في الرخـاء نتيـجة للـتقدم
الـعلمي الـسريـع وخاصـة في مجال
المعلومات التكنولوجية فان معظم

انـنا خـسرنـا قليلا من
الــروح في بلــداننـا امـا

انتم فلم تخسروا.
فيلم هـاري أوم مختلف
تمـــامـــا عــن الفــيلـم
Swimmingالأول
poolحـوض الـسبـاحـة
فـيلم الاثــارة والجنـس
الذي نمـى شعبية لامور
في اوروبــا والــولايــات
المـتحــدة امـــا الفـيلـم
الجــديـــد فهــو درامــا
نفسية والغاز سوريالية
تحيق بروائـي انجليزي
وامـرأة لعوب فـرنسـية
ونادل في احدى الحانات

المحلية.
ويـتنـاول هــاري اوم العبــارة من
تـرنيمـة هندوسـية- العـلاقة بين
ثنـائي فرنـسي يقضيـان عطلة في
الهنـد وتبـين ان الرحلـة لها اوجه
عـاطفـية وروحـية اكـثر ممـا هو
مـتوقع وهي تغير حياتـهما عندما

الريفية الواسعة.
في مقـابلـة مع لامـور علـى حـافـة
حـوض الـسبـاحـة في احـد فنـادق
نيــودلهي الـفخمـة قـال لامـور ان
بـلداننـا نظيفـة جدا ومنـظمة الا

فيلم مشترك هندي - فرنسي - انكليزي هاري أوم

تـشكـل السـينمـا اليـوم خطـابـا
إنــســـانـيـــا شــــاملا له أســـسه
ومرجعـياته وأسـاليبه المـتعددة
الـتي تمكـنه مـن بث الـكثـير من
الأفكـار والقيم والـرؤى ، وثيـقة
الارتبـــاط بتـمثـلات النـشــاط
الـبشري ، الواقـعي منها والمتخيل
، وبكل ما له صلـة بمظاهر حياة
الإنـســان ،  تــاريخـه  وهمــومه
وارثه المعـرفي . وبــرغم أهـميـة
وسائل الإعلام وقنـواته المختلفة
من إذاعــة وتلفــزة وصحــافــة
وهيـمنتها الـواضحة علـى أسلوب
العـصر ، مـا زالت الـسينمـا تملك
سحـرهـا ونكـهتهـا الخـاصـة ، إذ
تحظـى بـاهتمـام عـالمي واسع في
وقت باتـت ) الصورة ( فيه تمثل
للجميع سلطة أخرى لها فاعليتها
وتـأثيراتهـا الخطـرة على قـنوات
التلـقي ، بقــدر يجعل حــركتهـا
الذكية تقترب من مسار متغيرات
العـصر ذات الإيقاع الـسريع سواء
في المفـاهيم           أو الأولـويات أو

المزاج العام.
وكـنـتـيجـــة للــدور المـتعــاظـم
والأهـميــة الاستـثنــائيــة التي
تحظـى بها الـثقافـة المرئيـة كان
لـزامــا أن تظهـر بمحـايثـة ذلك
تيـارات ومنـاهج نقـديـة عـدة ،
تلعب دور العـين الراصدة لكل ما
يـطرح مـن إشكالـيات وظـواهر ،
يمكن للكتـابة النقديـة صياغتها
في خطاب سينمائي يواكب ويحلل

ويقترح....
النـاقد الـسينمـائي الشـاب احمد
ثامـر جهاد أحد النقـاد المثابرين
في الكـتابـة عن الـسينـما وعـالمها
الفــسيح . حـيث اتخــذ من هـذا

على علاقـة وسيطة غير معلنة ،
أو لـنقل بـؤرة مـضمـرة تلـتقي
عنـدها هـموم الأدب والفن داخل

فضاء تأويلي متقارب ؟
- الأمر غير مقصود أو مخطط له
بالمـرة ، لا سيما في ظهوره المبكر ،
بـــرغـم انـه ملحـــوظ مـن قـبل
الآخــريـن بــصفـته طـــريقــة
لـتوسيع دائـرة تلقي هـذا النمط
من الـكتــابــة الــذي يجمـع بين
حقلين حيويـين ، أتصور أنني لا
احـتفـظ بـتبريــر خــاص لهــذه
المسألـة ، ولا ادري إن كان يحق لنا
التحكم بما نرغب في قوله لحظة
الكتـابـة . لـكنني سـأحـاول فهم
إشـارتك تلك علـى أنها تـشخيص
لميـزة إيجابـية في أسلـوب الكتـابة

واتجاهها.
“كيف تــرى مسـتقبل الـسيـنمـا
والنقد الـسينمائـي بشكل عام في

ضوء متغيرات العراق الحالية ؟
- ربمـــا لم تتـضح الأمــور بعــد
بقـدر كاف ، لكني ارجح أن جيلا
من الشباب الطموح سيكون لديه
الكثـير مما يـود قولـه للعالم ، إذا
مــا تــوفــرت له سـبل الحــريــة
والإمكـانـات والنـضج المطلـوب .
فـالمـرء يـتلمـس معنـى الـشعـور
حتى قبل أن تتضـح الرؤيا لديه
. اعتقــد هنــا وأتمنـى أن أكـون
مخطـئا ، إننـا برغـم الجهود التي
نبـذلهــا للحفـاظ علـى بـداهـة
أشيائنا وعلـى فكرة الكائن فينا ،
قــد تبـدو فــاعليـتنــا أحيـانـا ،
منحـرفة وضـائعة تمـاما وكـأنها
خط الزمن المـائل .. لكننا نحاول
أن نكــون جــديــديـن بلحـظــة
ـــــــــــــــــــــدة. ـجـــــــــــــــــــــدي ـ

1998 علـمـنـــا أن الـصـــورة أيـضـــا ،
هي محور كـتابك الجـديد         )
عالمنـا في صورة ( مـاذا عنه وأين

يقف في طموحك النقدي ؟
- الكتـاب الـذي انـتظـر صـدوره
منذ مـدة ، يشكل خطـوة أخرى
في سياق قراءة الفيلم السينمائي
ربما يمثل تعـدد الأفلام وتنوعها
فيه فـرصة جـيدة تجـعله اقرب
إلى الـسيـاحـة مع الصـورة والتي
من شـأنهـا اجتراح كـتابـة فنـية
تشتغل علـى تنويعـات الخطاب ،
جماليـا وفكريـا . هذا إضـافة إلى
أن الـكتــاب يمـثل في جــزء مـنه
محـاولة أخـرى لتـسليط الـضوء
علـى المـوضـوعـة الأســاس التي
بــدأت مـع كتــاب )المــديــات ..(
واقصد بـذلك موضـوعة الأدب/
الـسينمـا أو النص/ الـصورة . من
هنا يمكنـنا أن نرى أن )عـالمنا في
صورة ( يرتبط بكتاب آخر، أعد
له منــذ فترة ويـتمحـور حـول
مفهـوم الـصـورة والـدلالــة من
زاوية محـددة تقرأ وتحلل نماذج
من الـسينـما الأمـريكـية واسـعة

الانتشار”.
يلاحـظ على كتابـاتك أنها تُبقي

سـنحتـاج بــالتــأكيـد إلى تجـاوز
منطق الاستهلاك المحمـوم لنتاج
الآخــر ) أيــا كــان ( طــالمــا  أن
مـعضلـتنــا ذات اوجه متعـددة ،
يتقــاسم وزرهـا المـثقف مـثلمـا
الإنسـان العـادي ، فـالكل يعـاني
ويــــأمل ويجـتهـــد مـن دون أن

يتنازل عن حقه في الحياة”.
هل معـنـــى ذلك أن ثمــــة خلل
حـاصل في إدراكنـا لأهميـة الفن

السينمائي ؟
- بــالطـبع هنـاك خلل مــا يُلقي
بظلـه حتى علـى قناعـات بعض
المثقـفين ، خاصـة من يعـتقد أن
الــسيـنمــا بــالنــسبــة لجــدول
اهتمامـاته لا تتعدى كونها متعة
عـابــرة .  لكـن تلك الـتصـورات
نـسـبيــة وغير راسخـة في حـال
وجـود أنـشطـة ثقـافيـة وفنيـة
مـوسعة تعيد الاعتـبار إلى مكانة
السينما بـوصفها أحد أهم روافد
ثقافتنـا المعاصرة . المفـارقة هنا
أن العالم المـتقدم يعـاني الآن من
سيطـرة ) الصـورة ( على حـياة
الـناس ، سلـوكهم واعتقـاداتهم ،
حيث حلت الـسينمـا عبر قنوات
إنتـاجهـا العملاقـة محل العـديد
من الممارسـات الفنية والترفيهية
، وبـاتـت أداة إعلاميـة مهـيمنـة
علـى ذائقـة الجمهـور من خلال
المئـات من الأشـرطة الأمـريكـية
المـفبركــة بـــاقتــدار ، تلـك التي
تـتبنـاهـا هـوليـود ضمـن مسـار
سيــاستهـا الــراميــة إلى إحكـام
الهيمنة البـصرية والفكرية على

العالم / المتلقي.
“بعـد كتـابك ) مـديـات الصـورة
والاتصال ( الصادر في تونس عام

وغـوايـة في آن واحـد ، لــذا فهي
تختلـف عن أي زاد ثقـافي آخـر .
لكـن ليـس مـسـتحـيلا أن نــرى
الجـمهـــور المـتفـــرج يـتـــذوق
ويلاحظ وينتقد - بشكل متتابع
- إذا ما وُجه ليخـتار بشكل سليم
. ولا اعتقـد أن مشـاهدنـا المحلي
يخـتلف عـن الآخــريـن ، مع انه
تــأثــر كـثيرا بـترهل الــسنــوات
الماضيـة ، كتدهور وضع المشاهدة
النمـوذجيـة في صالات الـسينـما
وانقطـاعه عنها لفـترات طويلة ،
كـذلك هـيمنـة عـروض التلفـاز
والفـضائـيات وانـتشـار الأقراص
الليـزرية سهلة التداول ، كل ذلك
قـضــى بــالــدرجــة الأولى علــى
جمـاليـات الفيلـم السـينمـائي في
عرضـه الطبـيعي علـى الشـاشة
الكـبيرة . فـيمــا يــشكل تــوقف
عجلـة السـينمـا العـراقيـة منـذ
عقـد من السنوات تقـريبا الوجه
الآخر للـمشكلـة نفسهـا . وهو لا
ريـب العامل المـسؤول عن تـشتت
الـقدرات وانـصرافـها عـن مشغل
الفـن السـينمـائي بعـد أن كـانت
فـاعـليته ضـمن سيـاقهـا الثقـافي
تعـتـبر مـن قـبـيل المـمـــارســـة
الاجتمـاعيـة ببعـدها الحـضاري
الـواعـي . لا مفـر مـن القـول أن
جـانبـا هامـا من المـسؤولـية يقع
اليوم على عاتق المؤسسات الفنية
والإعلاميـة التي بـاسـتطـاعتهـا
تفعـيل تلك الأوســاط وتنـميـة
المواهب والإمكانات فيها . عندئذ
فقط يمـكننـا اسـتبعـاد المعـادلـة
الحـتـمـيـــة القـــائلـــة : لا يمكـن
للثقافة السـينمائية أن تزدهر في
بلـد ، الــسيـنمـا فـيه مُعـطلـة .

دائمـة من قبـل مؤثـرات الفيلم
الـسيـنمـائي ، خـاصـة جــوانبه
الفنيـة ، اشعـر أنني منـجذب إلى
أسلـــوب الإخـــراج والمعـــالجـــة
والــرؤيــة ، وارى فـيهـــا العـمق
المـطلوب الذي بوسعه منح العمل
الـسيـنمـائـي شكلا فـنيـا مـثيرا
وإيقـاعـا رصـينـا يـتفــاعل مع
عنـاصــر الفـيلم الأخـرى . أمـا
الموضوع بذاته فـاعتقد انه يأتي
لاحقـا ، مـثلمـا أن المـوضـوعـات
الجيـدة في الأدب أو الــسيـنمـا لا
تتحقق قبل أن يـتم اكتشـافها في
خيــال فنـان محـترف يصـوغهـا
قصـصا أو أفلاما تـستحق القراءة
والتأمل والإعجاب . ولا استبعد -
بـالطبع - مـا هو ذاتي في تـشكيل

دوافع الكتابة”.
بـودي الانتقـال إلى الحــديث عن
ظاهرة أوسع ، بـسؤال مفاده : إلى
مـاذا نعـزو حالات تـدني الـوعي

السينمائي لدينا ؟
- لا اتفق مع هــذا التــوصيف إلا
في حدود كونه جـزءاً من ظاهرة
اكبر تـــرتبـط في طــرف مـنهــا
بالمـناخـات الثقـافيـة عامـة وما
تتـعرض له من إعيـاء متواصل .
في المقـابل علينـا أن نتسـاءل لماذا
يتزايـد الإقبال علـى السيـنما في
محيط العـالم بأسـره ؟  فمع كل
مــا يـشــوب هــذه الـعمـليــة من
قنـاعـات واتجـاهــات وميـول ،
يمكـننـا اعـتبـار علاقـة المـتلقي
بالصورة الـسينمائية خطوة أولى
تـدفعـه إلى مفترق طـرق ، فقـد
تـؤهله لامتلاك وعـي واحسـاس
جـديدين ، أو تشـوه وعيه بشكل
نهـائي . إن الصـورة نفسهـا فكرة

للـمرة الأولى مع ثـورة المنهجـيات
هـذه فـرصــة استبعـاد المظـاهـر
الـنمـطيــة في تحليـل الخطـاب )
الــسيـنمــا كخـطـاب ( بـصـورة
مـوازية للـمحافـظة علـى شاغل
الـتــــأمل المـنـهجـي المغـــايـــر .
وبخــصــــوص قــــراءة الفــيلـم
الــسيـنمــائي اجـدنـي اتفق مع
الناقد الفـرنسي ) جاك اومون (
الـــذي يـــذهـب إلى القـــول : انه
لايمكـن لتـحليـل الفيـلم أن يعـد
فرعا علميـا حقيقيا ، لانه ليس
هنـاك أي منهج عمـومي لتحليل
الأفلام ، اكثر مما توجـد نظرية
موحدة للسينما  …من هنا نرى
أن زاويـة النظـر إلى الفيلم غـالبا
مــا تتـصف بكــونهــا نـسـبيــة
ومشروطة بمستوى رؤية الفيلم
لموضـوعه نفسه . وهـناك دلائل
كثيرة تبين وجود قـصدية ما في
اختيار زاوية نظر معينة . إلا أن
المـسـألـة الأهم - بــاعتقـادي - إن
هذه النظريات تختلف إلى حد ما
عـن التصـورات الأيـديـولـوجيـة
المعهـودة في كـونهـا تقـدم نـسقـا
تأويليا ممكنا من دون أن تلزمك

باتباعه”!
وفقـا لتصـورك هذا ، هـل تُحدد
طبيعـة الموضـوعة الـسينمـائية
اختيـارَك أفلاما محددة لقراءتها

؟
- اخـتـيــــاري لـلأفلام يــتعـلق
بقضيتين ، الأولى فنية أو فكرية
بمعنى اشمل ، والثانـية شخصية
ذات طابع      عمـلي تتوقف على
فــرص مـشــاهــدة الـشــريـط
السينمائي بصورة جيدة . ولأننا
كمتلقـين نجد أنفسنا محط إثارة

الحقل الفـني ميــدانــا خـصبــا
لممـارسة وعيه ونشاطه النقدي ،
فـرفد السـاحة الثقـافية بـالمزيد
من الـدراســات والقــراءات التي
اتـسمت بـالـدقـة والمـوضـوعيـة
والأدبيـة العــاليـة ، وكــشفت في
الوقت نفسـه عن مواطن الجمال
والغــــوايـــــة داخل الــصــــورة
الـسينـمائيـة - بسعـة تأثـيراتها -
وذلك عـبر التـأكيـد علـى إبـراز
الـسيـاقــات الثقـافيـة والفـنيـة
والإعلاميـة وتأويلاتهـا اللاحقة
ضمن عـمل الفيلم ، ودائمـا على
خــط الـتـمـــــاس مع الـنــــسق

المفاهيمي للثقافة المرئية..
ولغرض الوقـوف على مداخلات
هذا الموضوع والإجابة عن بعض
التـســاؤلات المـطــروحــة فـيه ،

أجرينا معه الحوار الآتي:
كما تعلم تعد المنهجيات الحديثة
اليــوم أســاســا جــوهــريــا لكل
ممـارسـة نقـديـة تـشـتغل علـى
أشكــال الخطـاب المخـتلفـة ، مـا
بـرأيكم الأسس والتـصورات التي
يجب اعـتمادهـا مرتكـزا لتحليل

أنماط الخطاب السينمائي ؟
- مـن المعـــروف إن النـظــريــات
البـنيويـة وما بعـدها تـفرعت -
بمرور الوقت - إلى اتجاهات عدة ،
حـينمـا اقتـحمت ابـرز سـاحـات
الخطـاب النقدي للآداب والفنون
والعلـوم والفـلسفـات ، وبـدرجـة
اقل مع الـسينما ) فنـا أو كتابة (
فكـــان أن دفعــت الإشكـــالـيـــة
المعـرفيــة إلى أقصـاهــا ، واصبح
يجوز للنـاقد العمل علـى مناطق
بكر يمكـن أن يؤسس فيها اتجاها
أو يكــشف عن رؤيـة . فـتهيـأت

الناقد السينمائي أحمد ثامر جهـاد: 
حاوره : حيدر عبد الخضرهل يمكن للثقافة السينمائية أن تزدهر في بلد  السينما فيه مُعطلة؟


